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إلى وقت قريب كانت الأسرة في معظم دول العالم قريبا بما في ذلك العالمان العري والإسلاي، تعتمد على
هاتف واحد أو أكثر رجع له، ويستعن به، ويعتمد عليه جمع أفراد الأسرة في قضاء حوائجهم اسقبالا واتصالا،

وكان يعرف بهاتف المنزل أو هاتف البيت أو هاتف السكن على اخلاف التسميات وتعددها.

وتغر هذا الحال الوم تغرا كبرا، وبشكل بات يثر الدهشة، وأصبح في حالات كثرة لكل فرد من أفراد الأسرة
من الوالدن إلى الأبناء كبارا وصغارا، ذكورا وإناا، لكل واحد من هؤلاء هاتفه الخاص الذي يعرف بالجوال في لسان

أهل الخلج، والموبال في لسان بلاد الشام ومصر والمغرب العري، وبات كل فرد يسقل بهاتف يحمله معه،
ورى فيه خصوصية له.

وتحولت الأسرة من الاعتماد على هاتف واحد أو أكثر، إلى الاعتماد على هواتف عدة، هي في أحيان كثرة بعدد
أفراد الأسرة، وقلصت مع مرور الوقت الحاجة إلى الهاتف الرئيسي، ولم يعد يحمل هذه الصفة ويعرف بها، وتم
الإستغناء عنه في بعض الأسر، بعد أن كانت الحاجة إليه ملحة وأساسية، وحصل تحول حتى في تسميه فبعد

أن كان يعرف بتسمية مفردة هي الهاتف أو الليفون، أصبح يعرف بتسمية نائية مركبة هي تسمية الهاتف
الأرضي أو الهاتف الابت في مقابل الهاتف الجوال أو الهاتف المتحرك.

وإلى وقت قريب كذلك، كانت الأسرة بصورة عامة تعتمد على لفزون واحد أو أكثر في المنزل، يجتمع عنده،
ويتسلى به معظم أفراد الأسرة في أوقات مخلفة، ويخارون له مكانا هو المكان الذي يلقون ويجتمعون فيه،

وتغر هذا الحال الوم نسبيا، لكنه سيتغر على ما يبدو تغرا كبرا في قادم الأيام.
فلم يعد اللفاز كما كان سابقا محط اجتماع الأسرة، وله مكانة الصدارة والمركز في المنزل، كما لم يعد يمل

الشاشة الكبرة المفضلة عند الجمع في الأسرة، فقد قلصت منزله وتراجعت مكانه، وأصبح أفراد الأسرة أو
معضمهم وخاصة الأجيال الجديدة تعتمد في مشاهداتها على أجهزتها الخاصة بها، مل اللابتوب والأيباد وحتى

عن طرق الهاتف الجوال، إلى جانب الأجهزة والقنيات القادمة والمدهشة التي لا نعرف طبيعتها الآن.
وبات كل فرد في الأسرة يشاهد بطريقة فردية، وعلى طريقه الخاصة، وحسب مزاجه وذوقه وتفضيلاه، ويخار له

في العادة مكانا منفردا عن الآخرن، ومع التعود على هذه الحالة أصبح لا يحبذ مشاركة أحد معه في المشاهدة



والمابعة، فبعد أن كان يشاهد مع الجمع ويشاهد الجمع معه، أصبح يشاهد لوحده منفردا عن الجمع،
وباتت هذه المشاهدة تمل له ولغره من أقرانه في الأسرة المشاهدات الومية الرئيسة، وأصبح اللفاز يمل

المشاهدات الانوية، بعد أن كان يمل المشاهدة الرئيسة.
وهكذا الحال يصدق على الكمبوتر مع وجود اللابتوب الشخصي، وعلى الكامرا والمسجل مع وجود هذه

الخدمات في الجوال الشخصي، ولن يقف الحال عند هذا الحد في عالم تعاظم فيه وتسارع الاكتشافات
والابكارات، وتشتد فيه النافسية الإبداعية والتجارية والتسويقية بأعلى درجاتها.

الوضع الذي غر وسغر من صورة الأسرة ناظرا ومنظورا إلها، وسيأثر على قاليدها التي حمت تماسك وبقاء كيان
الأسرة، فبعد أن كانت الأسرة تمل عالما واحدا مترابطا يشمل ويضم جمع عناصرها ومكوناتها، عالما يشعر

بوجوده ويحس به ويتفاعل معه كل فرد في الأسرة، تحولت بأثر وتداعيات لك القنيات الحدية إلى ما يشبه
عوالم متعددة، كل فرد فها له عالمه الخاص الافتراضي والواقعي الذي ينفرد به داخل الأسرة، عالما له مكانه

وزمنه ومزاجه وتفضيلاه المنفردة داخل المنزل وبن عالم الأسرة.
ومن شدة أثر هذه الحالة، أصبحت حاضرة في الألسن داخل الأسرة تداولا ونقاشا ارة، تساؤلا واستفهاما ارة

أخرى، انزعاجا منها وأففا، الصغر يتحدث عنها والكبر بلسان أن بهذا الوضع أصبح لكل واحد عالمه الخاص في
الأسرة، فالصورة المشاهدة عند الجمع والمكررة وميا هي أن كل واحد أصبحت له زاوية في المنزل، ويمضي

معظم وقه منفردا منشغلا بجهازه أو أجهزه الإلكترونية المتعددة، واضعا سماعات الأذن لا يسمع لأحد ولا
يسمع له أحد.

حصل ذلك نتيجة أن هذه القنيات الحدية بأنواعها، جاءت وكرست الروح الفردية، ونمت الشعور الفردي،
وجعلت الفرد يشعر بعالمه الفردي ويأنس به بعد التعود والمداومة عليه، وبعد ملاحظه في سلوك الآخرن

وبشكل مزايد وبن فئات كثرة، الحالة التي توحي خطأ كما لو أن جمع الناس أو جمع فئة الشباب على
مستوى العالم قد ارتضت هذا السلوك اختيارا لها، ورغبة فيه.

واللافت في هذه الظاهرة، أنها لم تحصل في داخل الأسرة بطريقة عمودية على مستوى الأبناء فحسب، وإنما
حصلت حتى بطريقة أفقية على مستوى الزوجن، وظهرت بعض الحالات التي صورت كيف أن الزوجن مع أنهما
يعيشان معا في مكان واحد، وقد يكون مكانا صغرا، إلا أن كل واحد منهما له عالمه الخاص، الذي وجده وتعرف

عليه وتواصل معه بواسطة لك القنيات الحدية.
الحالة التي جعلت الحياة الزوجية تصاب بالرابة المبكرة، ويظهر علها البرود، وتهمن علها أجواء الصمت

المرعب، وعلى هذه القضية تدور معظم شكاوى الحياة الزوجية في الوقت الراهن، ومن الزوجن معا.
وهذا يعني أننا أمام وضعيات حرجة وحساسة سوف قلب معها إذا تمادت واستمرت صورة الأسرة من جهة،
وصورة الفرد ونظره إلى ذاه من جهة أخرى، الأمر الذي يقتضي النبه المبكر لهذه الظاهرة، وجعلها في دائرة

الفحص والمراقبة، وكثيف الاهتمام بها في حقل الدراسات الاجتماعية، وتطبق منهجيات العلوم الاجتماعية
علها، حتى نتمكن من ضبطها، والتحكم في طريقة التعامل معها.

وفي مل هذه الحالات عادة يأكد العمل على ضرورة حماية الأسرة، وعلى قويتها وتماسكها من خلال العناية
بالتشريعات الخاصة بالأسرة، والالتفات لحقوق الأسرة، والنبيه على أخلاقيات الأسرة1.
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